
كــان من قـرارات وتــوصيـات ورشـة
التـراث الــشعبـي في اسبـوع المـدى
الـثقــافي الــذي عقــد في اربـيل في
نيـسـان المــاضي ان يجـري الـعمل
لاعـداد موسوعـة بلدانيـة عراقية
الهـــــدف مــنهـــــا تـــــوثــيق المــــــواقع
التــاريـخيــة القــديمــة والـتحــولات المـــدنيــة
الـتي طــرأت علــى الامـكنــة من قــرى ونــواح
واقـضيـة ومـراكـز ألـويـة )محــافظــات( عبـر

العصور.
ولاشـك في ان مـــثل هـــــــذا العـــمل الـكــبــيــــــر
يـحتــاج الـــى خبــرة تــاريـخيــة وفـــولكلــوريــة
واداريــة ويـحتــاج الــى نـــوع من الـتخــطيـط
المــسـبق المـتقـن لــرسـم الهـيـكل العـــام لهــذا
العــمل المــــوســــوعـي الــــذي يــــأخـــــذ المفــــردة

البلدانية وتحولاتها من جميع الوجوه.
ان تـاريخية المفردة لا يكـشف عن تحولاتها
الاداريـة فقـط بل عن تـطورهـا الاجتمـاعي
والــسـيــاسـي، وتحـــولات )المفــردة( مـن حــال
الــى حــال، فقــد كـــانت مـــدينــة الــسمــاوة –
علـى سبيل المـثال  –خلال فتـرة من فـترات
العهـــد العـثـمــانـي مــركـــزاً للـــواء العــرجــاء
الــــذي كــــان يــضـم مــــديـنـتـي الــــديــــوانـيــــة
والـسمـاوة وتـوابعهمـا، ثـم تغيـر الحـال بعـد
ذلـك واضحـت مـــديـنـــة الحـــسكـــة )المـــركـــز
الاداري الــســـابـق للـــديـــوانـيـــة( هـي مـــركـــز
اللــواء وتتـبعهـا الـسمـاوة، ثـم تغيـر المـوقف

الاداري بعد ذلك لاسباب اخرى.
مـن اسـبــاب هــذا الـتغـيـيــر هـــو تغـيـيـــر نهــر
الفـــرات المـــار بـــالحـــسكـــة لمجـــراه وانحـــرافه
عنها )بسبب الفيضان والعوامل الطبيعية
الاخــرى( لتـبنـى الـديــوانيـة بــديلاًوتـضـيع
مـنـــطقـــــة الحـــسـكـــــة تـــــاريخـيـــــاً وكـــــان مـن
تغـييـرات الحـركـة الاداريـة ان مــدينـة بـدرة
الحدوديـة كانـت مركـزاً للواء بـدرة وتتـبعها
الكـــوت والحـي وســـواهـمـــا ثـم تغـيـــر الامـــر
لاسـبـــاب واسـبـــاب يـنـبغـي علـــى المـــوســـوعـــة

المقترحة بحثها واستجلاء خيوطها.
علـــى هـــذا وغـيـــره لــم يكـن سـبـب تحـــولات
المـــدن مـن مـــراكـــز اداريـــة مــسـتقـطـبـــة الـــى
مــراكــز اداريــة تــابعــة بـسـبـب تغـيــر المــوقف
الـسيـاسـي والتـاريخـي )واسط الـتي صـارت
ذكــرى ونــشـطـت الكــوت بـــديلاً( ولا بــسـبـب
تغــيـــــر المـــــوقـف الجغـــــرافي )الحــــسـكـــــة ثــم
الـــــــديـــــــوانــيـــــــة( بـل لـــــســبــب ديمـــــــوغـــــــرافي
واقـتصـادي وتغيـر )النـواشي( الـى مـنطقـة
سـوق الـشيــوخ مثــالاً وهنــاك اسبـاب اخـرى
تـرفع من مـستـوى مفـردة اداريـة او تغيـرهـا

الى مستوى اخر. 
ان اثـبــــات كل الـنقـــاط الاداريــــة العـــراقـيـــة
الحــديثــة والقـديمــة خلال هـذه المـوسـوعـة
الـبلـــدانـيـــة المقـتـــرحـــة يـنـتهـي بـــاســتجلاء
الـصــورة كــاملــة وتقــديم مــوســوعــة شــاملــة
تـــاريخـيـــاً واقـتـصـــاديـــاً وسـيـــاسـيــــاً للقـــارئ
الكــريم تعــد نــوعـــا من المــراجع الاســـاسيــة
المعــتــمـــــدة الــتــي تــنـــــأى بمـــــوضـــــوعــيـــتهـــــا
المفـتــرضــة عـن اهــواء الــدراســـات الفــرديــة

الجزئية ولذلك ندعو ونتمنى. 

مـــــــن المحــــــــــــــــــرر

الموسوعة البلدانية العراقية 
باسم عبد الحميد حمودي
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تمـتــاز كـتـب الــسـيــرة والمــذكــرات بمـيــزات
عدة، لمـا تنطوي عـليه من معلومـة نافعة،
ومـعرفـة جديـدة، وتجربـة مفيـدة، واسرار
شخــصــيــــة يمـكــن ان تمــيــط اللــثــــام عــن
المــسـتــور في الــزوايــا مـن خـبــايــا لــولاهــا
لبـقيت مـدفـونـة في بئـر النـسيـان.. او هي
كما يقول الدكتور حسين فوزي النجار: 

)الــبحــث عــن الحقــيقـــــة في حــيـــــاة فـــــذ،
والكشف عن مواهبه واسرار عبقريته من
ظــروف حـيــاته الـتـي عــاشهــا، والاحــداث
الـتـي واجـههـــا في محـيــطه والاثــر الــذي
خـلفه في جــيله، لــذلك كــانـت اقــرب الــى
التــأثيــر الــدرامي مـن كل الــوان التــاريخ
الاخرى، وكـانت اكثر اثـارة للقارئ من كل

كتابة تاريخية غيرها(.
مجـمل هــذا الـكلام المعـبــر اجــده يـنـطـبق
ـــى كـتـــاب )خـــواط الــسـنـين  –سـيـــرة عل
ــــة بغـــداديـــة( معـمـــاري ويـــومـيـــات مـحل
الــصــادر حــديـثــا عــن مكـتـبــة الــســاقـي،
للــدكـتــور المهـنــدس محـمــد مكـيــة، ففـيه
تجــربــة ثــريــة عمــرهــا يقــارب القــرن من
الــزمن، اذ ولــد مكـيه عــام 1914 في محلـة
صبــابيـغ الال البغـداديـة المجـاورة لجـامع
الخلفــاء ومنــارته الـشـهيــرة بمنــارة ســوق
الغـزل. فـضلا عمـا تضـمنته المـذكـرات من
ذكـــريـــات بغـــداديـــة تحــمل عــبق الـتـــاريخ
ونكهته الجـذابة، وخزين هائل من الصور
والحكـايـات العـتيقــة منـذ طفـولـته حتـى
اختياره )لندن( منفى اختياريا له. يروي
الاحــداث والــوقــائع بــذاكــرة طــريــة كــانه

عاش احداث طفولته توا. 
يقسم الكتـاب الذي استغـرق 340 صفحة
مـن القـطع الكـبيـر، الــى خمـسـة فـصـول،
كل فـصل مـنهــا اختـص بـسـرد جـانـب من
سيــرة مكيـة. بعـد مقـدمـة ضــافيـة كـتبهـا
محـرر المـذكــرات، البــاحث العــراقي المقـيم
في لـنــدن، رشـيــد الخـيــون، اذ ان صــاحـب
المـذكـرات، حكـى ذكـريـاته شفـاهـاً وسجلهـا
علــى اشــرطــة )الكــاسـيت(. وصــاغ المحــرر
هذه الحكايـات والاحاديث المبعـثرة لتكون
ـــاريخ الـــرجل بــصــيغــة ممـتــازة تــتلاءم وت

الحافل بالانجازات.
البدايـات. كان عـنوان الفـصل الاول الذي
هـو امتع فصـول الكـتاب، فـقد جـاء زاخرا
بتفـاصـيل من المـاضـي البغـدادي العـريق،
على الـرغم من هيمنة الجانب الشخصي
والعــائلـي علــى الجــوانـب العــامــة. اذ مـن
المـمكـن ان يـتـضـمـن معلــومــات تــاريخـيــة
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خـــــواطــــــــر الســنــيــــن 
ســـيرة مـعـــماري ويـــــــــومـــيـــــــــات محـلـــــــــة بـغـــــــــداديـــــــــة 
المــدفعي: )مــا ينقـصـه للاسف تفــاعله مع
الحــداثــة بمــا يـسـتغـني عـن التــراث(. امــا
المهندسة زهـا حديد الحاصلـة على جوائز
عالمـية عـديدة فـقال للـتقليل من مـكانـتها
ـــــوصــيـــــة )تقـــــدمــت إلـــــى الـــــدراســــــة مع ت
الـصــديقـين قــاسـم حــسـن واحـمــد ســوسه
بـــطلــب مــن والــــدهــــا، الــــذي كــــان وزيــــراً
للمـالية بعـد 1958 على مـا اتذكـر وهو من
الــسـيــاسـيـين الــديمقــراطـيـين المعــروفـين(،

كاني به يقول: قبلتها خارج الشروط. 
ولا ينجو مـهندس من نقـده وان سكت عن
احــدهـم اسـتـنجــد بغـيــره كـمــا حــدث مع
المهـنـــدس رفعــة الجــادرجــي فقــد قــال ان
جــــــواد سلــيــم غــيـــــر راض عــنـه لانه جـعل
ـــى هـــذا المــسـتـــوى مـن نــصـب الحـــريـــة عل

الارتفاع المخل؟!
كـنـت اتمـنـــى ان يـتـــدخل الـبـــاحـث رشـيـــد
الخـيــون في المــواقع الـتـي تحـتــاج لـتــدخله
بــدلاً مـن وقــوع هــذه الهفــوات الــصغـيــرة.

فقد ورد في الصفحة 100:
نقـلاً عن رفـعت مـرهـون الـصفــار في كتــابه
ـــو ـــابــيغ الآل )دعـــا الحـــاج داود اب عـن صـب
الـتـمـن وهــو والــد الــشخـصـيــة الــوطـنـيــة
جعفر ابو التمن( وهذا وهم اذ ان داود ابو
التمن رحـمه الله صاحـب الجامـع المعروف
بــاسـمـه في محـله صـبــابــيغ الآل هــو جــد
الــزعـيـم الــوطـنـي جعفــر ابــو الـتـمـن. امــا

والده فهو محمد حسن.
وجـاء في الـصفحــة 176 اثنـاء حـديـثه عن
احـد الاسـطــوات البغــداديين الـذي ســاهم
في بنـاء )جـامع الخلفــاء ببغـداد، وطـارمـة
ضـريح الامـام مـوسـى الهـادي في سـامـراء(
المقـصــود هــو ضــريح الامــام علـي الهــادي

عليه السلام.
وفي صـفحـــة 198 وفي سـيـــاق حـــديــثه عـن
رفـضه انـشــاء فنــدق سيــاحي فـوق انقـاض
آثــار نـيـنــوى )كـــان ذلك في اجـتـمــاع عقــد
ـــاقـــر العــــام 1969 بحــضـــور الآثــــاري طه ب
ووزير الثقافة الـشاعر شفيق الكمالي( لم
يكن الكمالي عهـد ذاك الوزير المقصود بل

هو الدكتور عبد الله سلوم السامرائي.
وفي صفحــة .213 عنـد حــديثه عـن تمثـال
الـرصـافي قـال: )فبــدلاً من وضع الـرصـافي
بـشكل مجـسد تـافه لاروح فيه، وهـو يلـبس
الـسـدارة والــسيـارات بـكل ضجـيجهـا تـدور
حـــــوله(. الــــرصــــافي في تمــثــــالـه العــتــيــــد
الـشــامخ وسـط شــارع الــرشيــد حــاســراً لم

يعتمر السدارة كما هو واضح.
وهذا لا يقلل من اهمية المذكرات وقيمتها
العلميـة والتـاريخيـة اذ ان الكتـاب عمـوماً
جـدير بـالمطـالعة لغـزارة حكايـاته وتجاربه
المتنـوعة وتكمن قيمتهـا ايضاً في شخصية
الــدكتــور محمـد مـكيــة الفـذة الـتي تــركت
بصماتها في الفن المعماري لكثرة انجازاته

ومكانته المرموقة على المستوى العالمي.
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في شــارع الـبنــوك التـي تعــد اعلــى بنــايــات
بغـــداد في وقــتهــــا. لقـــد كـــان راس مـكـيـــة
مـزدحما بـالافكار والمقـترحات والمـشروعات
مــنهــا مــا نــصــب علــى الارض ومــنهــا مــا
رفـض من قبل الحكومـات المتتالـية لذرائع
شتــى، مثلا مـشـروعه الــداعي الـى تحـويل
جــزيــرة ام الخنــازيــر بـبغــداد الــى حــديقــة
نبـاتيـة حيـوانيـة بـدلا مـن بيعهـا الـى دولـة
الامــارات كـمــا كــانـت نـيــة الحكــومــة عهــد
ذاك. وكـــذلـك مــشـــروعه المـمـتـــاز لانــشـــاء
حــزام اخـضـــر يلف مــديـنـــة بغــداد الــذي
اوقف وزيـر الاشغـال ضيـاء جعفـر تـنفيـذه
بمسـوغات تافهـة. حتى تسلم الـسلطة من
قبل الـبعثـيين الـذي كــان بمثـابــة الضـربـة
ـــى مــشـــروعــــاته، اذ دمـــروا القـــاضـيــــة عل
مــشــروع عـمـــره وحلـمـه الكـبـيــر، المـتـمــثل
ــانــشــاء جــامعــة الكــوفــة الاهلـيــة، الـتـي ب
اسـتمـد فكـرتهـا من جـامعـة كـمبـردج الـتي
درس فـيهــا قـبل عــشــريـن عــامــا مـن ذلك،
فاراد مكـية ان ينقل تجـربتها الـى العراق.
فقـــد كـــانـت كـمـبـــردج كـنـيــســـة ومـــديـنـــة
جــــامعـيـــة كـــذلـك اراد ان تـكـــون جــــامعـــة
الكــوفــة جــامعــا ومــدينــة جــامـعيــة تخــدم
ابــنــــاء الجــنــــوب والــــوســط. وقــــد حــظــــى
ـــاركـــة المــــرجعـيـــة مــشـــروعـه العــملاق بمـب
الـعـلــمــيــــــــة في الــنـجـف الاشــــــــرف ودعــم
الـوجهاء ورجال الاعمال بقوة. الا ان وزير
الـــداخلـيـــة صـــالـح مهـــدي عـمـــاش اوقف
المــــشــــــروع وامــــــر بــتـــصـفــيــتـه عــــــام 1969
لـتعارضه مع توجهات الـدولة )الاشتراكية

القومية(.
تـشكل مـذكــرات محمـد مـكيـة هـذه، قـيمـة
علمية وتاريخية كبيرة، فالرجل رائد كبير
وعـبقــريــة فــذة. شــارك في صـنع الـنهـضــة
الاعمارية في العقـود السابقة وكنت اتمنى
ان تكــون في بعض جـوانبهـا اوسع ممـا هي
علـيـه. فقــد عــاش الـــرجل حـيــاة طـــويلــة

عريضة وعايش احداثاً مهمة.
مـا يؤخـذ علـى الكتـاب اهتـمامـه بالجـانب
الـشخـصي غيـر المـهم، وتبـرئـة شخـصه من
الــضـعف والــنقــص الــبـــشــــريــين. وضــيـقه
الـواضح بـالمبـدعين في مجـال اخـتصـاصه.
وقــــد ســـــاله رشــيــــد الخــيــــون كــمــــا ورد في
المقــدمــة: )هـل عمــرك رضيـت علــى احــد؟

فقال له: ليس بالسهولة(.
فعنـدمـا يـرد ذكــر المهنـدس ارشــد العمـري
ــــــوزراء يـقــــــول: الــــــذي اصــبـح رئــيــــســــــاً لـل
)يتـحمل العمـري مسـؤوليـة تشـويه نـسيج
بغــداد العمــراني بـاعـتبـاره امـتلك خـلفيـة
المهندس الاستشـاري، حيث درس الهندسة
بجامعـة استنبول، واحـتل بعد مجيئه من
ـــة العـــاصـمـــة وهـــو المـــوصل مـنــصـب امـــان
المـؤسس لها. وكان وراء اصـدار عدة قوانين
سـاهمت في تـشويه معـالم بغداد الاثـرية(.
وقـال عـن المهنـدس البـارع الآخــر؛ قحطـان
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عقــد. عين في مـديـريــة البلـديـات العـامـة.
بعد معانـاة لعدم وجود مكـان لاختصاصه
ــــة. إلا ان في دوائــــر الــــدول
هـــذا لــم يفـت في عــضـــده
فـقـــــــــد مـــــــــارس حـــيـــــــــاتـه
الـوظيفـية الجـديدة بـجد
ونــشــاط وســاهـم بــافكــاره
ومـقتـرحــاته ومـشـروعــاته
عــلــــــــــــــــى الــــــــــــــــرغـــــم مـــــن
ــــبـعــــــض اصــــــطـــــــــــــدامـه ب
المــســـؤولـين الحـكـــومـيـين
البـيروقـراطيـين. وقد روى
الـكـثـيـــر مـن مــشـــاكـله في
الــوظـيفــة وذلك في فـصل
الكتاب الـثالث، الذي يعد
قـلــب الـكــتــــــاب وروحـه، اذ
كــان غنيـا بـالاحــداث التي
تعكـس الــواقع الــسيــاسي
والاجتمـاعي لبغـداد عهد

ذاك.
وكــــان مـكــيــــة حــــاذقــــا في
روايــة الكـثيــر ممــا واجهه
حــتـــــــى اســتـقـــــــالــتـه مــن
الــوظيفـة وتـوجهه لـلعمل
المـعــــمــــــــــــاري المـــــــــســــتـقـل،
مستعرضـا طائفة طريفة
من الحكايات دون اسفاف
او ابـتـــذال. وقـــد رافـق بعــض الــصـفحـــات
اســى شــديــد، يــدل علــى رقــة عــالـيــة مـثل
حكــايــة )الــدب( الــذي اهــداه الـيه ســائقه
الكـردي ابــراهيم الـذي اتـى به صغيـرا من
كــردستــان، فــاعـتنــى به مكـيه ورعــاه حتــى
كبــر ليـثقل كــاهله، فــواتـته فكــرة تقــديمه
هـديـة الـى الملك فيـصل الثـاني الـذي فـرح
به ايمـا فـرح، الا ان )الـدب( المـسكين الـذي
احــبه مـكـيـــة اطـلق رجـــال ثـــورة 14 تمـــوز
قيـده لـيلقـى حـتفه في شـوارع بغـداد. ممـا

احزنه كثيراً. 
وكـان مـكيـة قـد الـتقـى مـرة اخـرى بــالملك
فيصل الـثاني اثناء افتتاح معرض اقامته
جمـعيــة الـفنــانـين العــراقيـين علــى قــاعــة
نــادي المنـصــور، وطـلب مـن الملـك ان يكــون
هذا المعرض تظاهـرة سنوية تحت رعايته.
ايــد الملـك الفكـرة ودعـمهــا بحفـاوة، الا ان
المـوت عـاجله وبـحكم اخـتصـاصه ومهـارته
الـتقـــى مكـيــة عـبـــد الكــريم قــاسـم ايـضــا
وامـتدح سلوكيته واهتمـامه باعمار بغداد،

فضلا عن الكثير من الوزراء والوجهاء.
تكـر محمـد مكيـة بصـمة واضحـة في الفن
العــراقـي المعـمــاري مـنــذ تــأسـيــسه قــسـمــا
لـلعـمـــارة في كلـيـــة الهـنـــدســـة عـــام 1959،
وتـصميـمه وتنفـيذه اعـمار جـامع الخلـفاء
وسط بغـداد عـام 1961 فصـار آيـة في الفن
الاسلامـي الــرفــيع الــذي بــرز فـيـه مكـيــة
وتـفوق به ايضـا. وبنايـة مصرف الـرافدين
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ــــوفــــر مــن يــنعـــش ذاكـــــرته ــــو ت غــــزيــــرة، ل
ويــسـتــدرجـه للحــديـث فــالــرجل كـمــا هــو
واضح مــن صفحــاته كـتــاب عــاش حـيــاته
ـــالــطــــول والعـــرض وتـنـقل بـين المـــدارس ب
الابتــدائيــة حتـى اسـتقـراره في الاعـداديـة

المركزية. 
وكـــــان ضــنــيــنـــــا ايــضـــــا بــتــــــاريخ مـحلــته
البغداديـة التي ضمت بـين بيوتهـا وازقتها
شخـصـيــات مــرمــوقــة في الحـيــاة العــامــة
وقتــذاك مثل الــوجيه الــوطنـي جعفـر ابـو
الــتــمــن والــــدكــتــــور ضــيــــاء جـعفــــر وزيــــر
الاشغــال الاسـبق والــدكـتــور عـبــر الامـيــر
علاوي وزير الصحة الاسبق وسكنها ايضا
الـزعيم الـشيـوعي يـوسف سلمـان المعـروف

بـ)فهد( وغيرهم الكثير. 
تـنــاول في فــصله الـثــانـي فـتــرة دراسـته في
)لنــدن( وقيـام الحـرب العــالميــة الثــانيـة اذ
شــاهــد الــطــائــرات الالمــانـيــة وهـي تـلقـي
بحممـها على لندن. وكيفـية حصوله على
شهــادة الــدكـتــوراه بعــد انقـطــاع الــدراســة
بــسـبـب الحــرب. اســتغــرقـت مــدة اقــامــته
ـــــى فــتــــــاته هــنـــــاك )11( ســنــــــة تعــــــرف عل
مــارغــريـت الـتـي تــزوجهــا لــتكــون ام ابـنه
كنـعان وتـاقلمت في بـغداد بـعدمـا اصبحت
مــدرســة في دار المعلـمـين العــالـيــة وعقــدت
صـداقـات مـتعــددة مع الكـثيــر من الادبـاء

والفنانين العراقيين.
حال عـودته الى بغـداد بعد غيـاب اكثر من
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عـلي حــسين الـقيــسي 

كثيـرا مـا تتقـاسم المـرأة الهـيتيـة جـديـد
مـا تـأكله مـن طبخـة او فـاكهـة او قبـسـة
نــار او ملح او خمــرة عجين وعـشـاء يـوم
الخـمـيــــس مع جـيـــــرانهــــا مـن الـبـيــــوت
المتـداخلـة بعـضهــا مع بعـض من خلال
روازيـن الـبـيـت والـتـي تـتجـــاوز الخـمــس
روازين ومفـردهـا )رازونـة( وهـي ثقب في
الجــــدار لا يــتجـــــاوز ابعــــادهـــــا الاربعـين
سـنتمـترا مـربعـا تبـنى بـأرتفـاع متـر عن
الارض أقـل او اعلــــــى مــنـه. محـــــســنــــــة
الـبـنـــاء والـتـنـظـيـم وهـي حـبـــال ســـريـــة
ومـــســــالـك اتــصــــال بـين الجـيــــران وقــــد
تـصل الـى سـابع جـار مـن بيـوت مــدينـة
هيـت روازين تـصل الـبيــوت مع بعـضهــا
وقـــد عمـلت هــذه الـــروازين حــرصـــا من
ارباب البيـوت على عـدم خروج ازواجهن
وبـنــاتهـن في الــدرب وتــوثـيقــا للــروابـط
الاجـتمــاعيـة الـتي تـربـط اهل المــدينـة،
وهـــذه الـــروازيـن شـكل معـمـــاري للـبـيـت
الهيـتي في غـابـر الـزمـن  حيـنمـا  كــانت
هـذه المديـنة عـرضت لغـزوات القرامـطة
وقـطاع الـطرق وقـتذاك او ربمـا تحصـنا
مــن الاوبــئـــــة والامـــــراض الــتـــي تفــتـك

ــــــــــــــــات ـمــعـــــمــــــــــــــاري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ـروازي

قبل زمنٍ بعيد، بعيـد قبل عصرنا هذا، بل وقبل
عـصــر اجــدادنــا واجــداد اجــدادنــا، كــانـت هنــاك
مــدينــة سـلافيــة تجــاريــة غـنيــة تــدعــى فـينـيتــا،
قائمة بجوار البحر. وكان يعيش في هذه المدينة
تــاجــر يــدعــى يـــوسيــدوم، كــانـت سفـنه المحـملــة

بالبضائع الثمينة تذرع البحار جيئةً وذهاباً.
كـان يـوسيـدوم رجـلاً غنيـاً جـداً. فهنـاك في بـيته
كل مـا بـوسع المـرء ان يتـمنـاه. وكـان هــو وزوجته
وأطفاله لا يتنـاولون الطعـام إلا في أوانٍ ذهبية،
ــــــدون إلا الفـــــراء الــثــمــين. وكـــــانــت في ـــــرت ولا ي
اسطبلاتهم خـيول كثـيرة من الـنوع الممـتاز. ولم
يـكن في فـينـيتــا جمـيعهـا حـصـان افـضل واخف
حـــركـــةً وأرشق مـن حـصـــان يـــوسـيـــدوم المــسـمـــى
)سـابق الـريح(. ولم يـكن هنـاك من يجـرؤ علـى
ركـوب )سابق الـريح( غيـر سيـده، الذي لا يـركب

أي حصانٍ آخر ابداً.
وقـد حـدث في احـدى سفـرات يــوسيـدوم انه كـان
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــــــــــــان الاعـــــــــــــم ــــــــــــــــــص ـالح ـ ـ
فـيــنعقـــد للـحكـم ويـصـــدر القـــرار. وكـــان هـنـــاك
بمــركــز مـــدينــة فـينـيتــا، في الـســاحــة حـيث كــان
)الفيـش( يجـتمع، جــرس كبيـر معلق يـستـدعي
المـواطـنين إلــى حضـور المجلـس، وكـان بــوسع كل
مـن يعـتـبـــر نفـــسه مــظلـــومـــاً ان يقـــرع الجـــرس
ـــــس ويـــطـلـــب الحــكـــم او الحـــمـــــــايـــــــة مـــن مـجـل

)الفيش(.
عندما كان الحصان الاعمى الجائع يتسكع هنا
وهنـاك في السـاحة، دخـل من بين الاعمـدة التي
ــــانه حــبل ـــأسـن كـــانـت تـــسـنـــد الجـــرس، وشـــد ب
الجرس، أملاً في الحصول على شيءٍ من التبن.
فــاجتـذب صـوت الجـرس حـشــود النـاس، الــذين
راحـوا يتراكضـون إلى السـاحة، متلهفـين  لرؤية
ــــذي يـــطلــب الحـكــم والحــمــــايـــــة بهــــذه هــــذا ال

العجلة.
واكتــشف النـاس سـريعـاً حـقيقـة الامـر، وهـو ان
التـاجـر الثـري يـوسيـدوم كـان قـد طـرد الحصـان
الاعـمـــى الـــذي سـبـق ان انقـــذ حـيـــاتـه، فقـــرروا
جميعـاً ان للحصـان )سابق الـريح( كل الحق في

قرع الجرس.
وطلـبـــوا جلـب الـتـــاجـــر الـنـــاكـــر لـلجـمــيل إلـــى
الـســاحــة، واصــدروا، بــالــرغـم من احـتجــاجــاته،
امراً بـان يعتنـي بالحصـان كما كـان يفعل في عز
ايــام الحـصــان، وان يـظل يـطـعم )ســابق الــريح(
حـتــى مــوته. وعـيـنـــوا رجلاً معـيـنــاً لـيـتــأكــد مـن
اطـاعة حكمهم هذا. وقـد نقشت كلمات المجلس
هــذه علــى صخــرةٍ نـصـبت في ســاحــة )الـفيـش(

لإحياء ذكرى ذلك الحدث.
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علــى وعــده بــإخلاص لمـــدة ستــة اشهــر تقـــريبــاً.
فكان الحصان يتلقى العناية الجيدة، واحتفظ
بمكــانه القــديم في الاسـطـبلات، وكــان الـســوّاس

يقدمون له يومياً ثلاثة مكاييل من الشوفان.
ثـم اشتــرى التـاجــر لنفـسـه حصـانـاً آخـر، وبعـد
ستــة اشهــر قــرر ان مـن الحمــاقــة الاسـتمــرار في
تقـــديم ثلاثـــة مكــايـيل مـن الــشــوفــان لحـصــانٍ
ــــافعـــاً في شـيء. وهـكـــذا امـــر أعـمـــى لــم يعـــد ن
ــــى مـكــيــــالــين مــن بــتـخفــيـــض الـكــمــيــــة اولاً إل
الـشـوفـان، وبعــد ستـة اشهـر اخـرى، إلـى مـكيـالٍ
واحـد. وفي الاخيـر بــدا للتـاجـر ان هـذه الكـميـة
كـبيــرة جــداً، وجعل الـســوّاس يخــرجــون )ســابق
الريح( من البوابات وبذلك فلن يبقى الحصان
يـــشغـل مكـــانـــاً في الاســطــبلات لــم يعـــد لـه حق

فيه.
لم يكن بمقدور )سابق الريح( المسكين ان يفهم
مــا كــانــوا يفعلــون به، ولإنـه لم يـكن قــادراً علــى
رؤيــة وجهـته، فقـد قـضـى سـاعـات كـثيــرة واقفـاً
فقــط في مكـــانٍ واحـــد، حـتـــى دفعه الجـــوع إلـــى
الـبحـث عـن طعـــامٍ له. وراح الحــصـــان الاعـمـــى
يشق طريقه بعناءٍ، مصطدماً بركن بيتٍ تارةٍ او

بسياجٍ تارة اخرى.
ومن الجديـر بالـذكر ان الـسكان في فـينيتـا، كما
في جـمـيع المـــدن الــسلافـيـــة القـــديمـــة الاخـــرى،
كــانــوا يـتخـــذون القـــرارات في القـضــايـــا المهـمــة
بـينـهم في اجـتمــاعٍ بــالـســاحــة الـــرئيـســة. وكــان
مجلس المواطنين هذا، الذي يدعى )فيش(، هو
الـــذي يـبـتّ في الـــشـــؤون الخــطـــرة في المـــديـنـــة،
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راكبــاً حصـانه المفـضل عبـر غـابـة كـبيـرة كـثيفـة.
وفجــأة، قفــز ستـة مـن اللـصــوص ذوي الاكتـاف
العـريضة والهيأة الشـريرة من خلف الشجيرات

وهم مسلحون بالفؤوس والسكاكين.
ولـو كـان يــوسيـدوم يــركب أي حـصـان آخــر غيـر
ــــريح( لمـــا افـلح في ان يـــرى مـــديـنــته )ســــابق ال
فـينـيتـا ثــانيـةً. فقـد وثـب الحصـان إلـى الأمـام،
ـــإثـنـين مــن اللــصـــوص بــصـــدره والقـــى أرضـــاً ب
القـــوي، ثـم داس ثـــالـثـــاً تحـت أقـــدامه وأنــطلق

بخفةٍ حاملاً يوسيدوم بعيداً.
انـطلق اللصـوص وراء يوسـيدوم مـندفعـين على
خيـولـهم. ولـكن بـالــرغم مـن انهـا كـانـت خيـولاً

جيدة، إلا انها لا تقارن بسابق الريح.
وبعـــد نــصف ســـاعـــةٍ وصل يـــوسـيـــدوم مـــديـنـته
المحـبــوبــة فـيـنـيـتــا ممـتـطـيــاً حـصــانه المـتـصـبـب
ــــة ــــى رقــب ــــازلاً وراح يــــربــت عل عــــرقــــاً. فــــوثــب ن
الحصـان المـزبـدة، وقـطع علــى نفـسه وعــداً بكل
وقــار بـــأنه مهـمــا حـــدث للحـصــان لـن يـبـيعه او
يســرحه بعيـداً، ولـن ينـفصل عـنه حتـى في أرذل
عمــره، وســوف يـعتـني بـه حتــى المــوت، ويـطعـمه

ثلاثة مكاييل من افضل الشوفان يومياً.
ـــســبــب عـجلــته، لــم يهــتــم ولـكــن يــــوســيــــدوم، ب
اهـتمـامـاً كــافيـاً بـحصــانه. فلـم يتـرك الـسـواس
الكسـالى الحيوان المنهك ليبرد، وأعطوه ماءً في

الحال.
ومنــذ ذلك الحين أخـذ )سـابق الــريح( يتـوجع،

ويفقد ميزاته الطيبة، واخيراً اصبح اعمى.
حــزن الـتــاجــر للـمحـنــة الـتـي ألمـت به، وحــافـظ
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بــــــالمــــــدن في اوقــــــات عــــــز فـــيهــــــا الــــــدواء
والعلاج. 

ومـن هـــذه الـــروازيـن تـتجـــاذب الـنــســـوة
اطــــراف الحــــديــث مع جـيـــــرانهـم وقـت
فــــــراغهــن واخــبـــــار المـــــديــنـــــة مــن ولادة
حديـثة او عنـد وفاة احـد. ومنهـا تسمع
انـين ارملـــة تـبكـي وتـنـــوح معــيلهـــا وهـي
تــطحـن الحـبــــوب في مجـــرشـــة الـبـيـت.
ومـن خـلالهــــا يـــســمع غـنــــاء رجل ســــره
زمنه او يـدندن ابياتـاً من العتابـة يشكو

دهره.
وفي البـيت الهـيتـي روازين عـديــدة منهـا
مــا هي قــريبــة مـن سقف الـبيـت تخــرج
الــــدخـــــان والهــــواء الحــــار وهـي كـثـيــــرة
ومنهـا روازين مغلقـة تبنـى بارتفـاع متر
يـسـتفــاد مـنهــا في وضع ادوات الاضــاءة
)اللالـــة( والفــانـــوس واللـمـبـــة حفــاظــا

عليها. 
وتـبـنـــى في جـــدران الـبـيـت )قـــوق( انـــاء
فخــاري اسـطـــواني تــسمــى " الكــشكــة "
يـستخـدم في حفظ ادوات الخـياطـة من
ابــر وخيـوط )ومـسلــة( خيـاطـة خـوص
سعـف النـخيـل في خيــاطــة الحـصــران..
وابــرة الخـصف خـصف خــوص الـنخـيل
لعمل الـسلال وطباق وبـواطي العجين.
وكل مـا يـستخـدم من لـوازم البـيت وقـد
تـــســتخـــــدم الـكـــشـكـــــة في وضـع القـــطع
الــذهـبيــة والفــضيــة )زينــة المــرأة( بهــذا
القــــوق. وقــــد يـــســــد بـ)بـيـــس( طـين في
اللــيل ويـخفـــــى اثـــــره خـــــوف ان يـكـــــون

عرضة لايدي اللصوص.    

ـــــــــــــــــــة ـــــــي ـــــــــــــــــــار مـــــك ـــــــم ـالمــع ـ ـ ـ

عبد الـرحمن جمعة الهيتي
تــرجـمــة / عـــادل العـــامل

ــــــــــــــــــــــــي ـرقــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــل ـ ـ ـ خـط رسـمه عـثـمـــان ونـقله هـــاشـم محـمـــد الخـطـــاط ــــــــــــــــــــــــــاس بـــغــــــــــــــــــــــــــدادي ـمــــــــــن خــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــوط عــــــــــب ـ ـ ـ

سـتــــديــــو ثقــــافــــة شعـبـيــــة


